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 ”الســــاحر“ مسلسل ســــوري - لبناني 
مشــــترك من إخراج محمــــد لطفي وتأليف 
سلام كسيري، كتب له السيناريو والحوار 
حازم ســــليمان، وهو من بطولة عابد فهد  
وعبدالهادي الصباغ  وســــتيفاني صليبا 
ومحمد حداقي ورودريغ ســــليمان ورشــــا 

بلال وجوي خوري وآخرون.
وبني المسلســــل على تقنية ”الفلاش 
بــــاك“، إذ تبــــدأ أول حلقاته بآخر مشــــهد 
للعمل والذي يكشــــف فيه الساحر ”مينا“ 
(عابد فهــــد) عــــن حقيقته وقصّــــة الكذب 
الذي يروّجه للناس عبر التلفزيون، ليعود 
المشــــاهد في الحلقات التالية إلى القصة 
وتفاصيلهــــا وكيف حوّلــــت الفرصة رجلا 

فقيرا إلى عالم شهير وشخصية عامة.
وتدور أحــــداث العمــــل الدرامي حول 
مينا، وهو رجل ســــوري بسيط، يسكن في 
حي شــــعبي في لبنان بطريقة غير نظامية 
ويعمل فــــي محله لبيع الأفلام والألبومات 
الموســــيقية نهارا، ثم يعمل ”دي جي“ في 

أحد النوادي الليلية.
وتجمعه الصدفة بـ“كارمن“ (ستيفاني 
صليبا) التي تزور حيّهم بحثا عمّن يكشف 

لها الغيــــب، ”بصارة“، لتتأكــــد من خيانة 
زوجها، فتتغيّر بفضلهــــا أحوال مينا من 
رجل فقير تعشــــقه نســــوة الحي ويعيش 
فــــي رحلة هــــرب لا تنتهي مــــن الأمن، إلى 
رجل ذي نفوذ كبير ســــببه كشفه للمستور 
وإرشــــاده النــــاس بعلم الطاقــــة والأرقام 
والتنجيــــم وقــــراءة الفنجــــان والكفــــوف 
وكلّ الســــبل المتاحة لقراءة الغيب وفهم 

المستقبل وخفايا الحاضر والماضي.
وكان من المقرّر أن يعرض المسلســــل 
فــــي 30 حلقة، إلاّ أنّ أزمة فايروس كورونا 
المســــتجد تســــبّبت في إتمــــام تصويره، 

لتكتفي الشــــركة المنتجة بعرض 17 حلقة 
فقــــط في جزء أول علــــى أن يعرض الجزء 

الثاني في وقت لم يحدّد بعد.
وجــــاء المسلســــل فــــي جزئــــه الأول، 
بحــــوار ضعيف وبنســــق درامــــي بطيء، 
وغــــاب عنه عنصــــر الإقناع الذي كشــــفته 
سلســــلة الأحــــداث المتراكمــــة دون جديد 
يثري سيرورة العمل الدرامي في كل حلقة 
علــــى حدة، ممّا جعله يتعــــرّض لانتقادات 
مختلفــــة تعبّر أغلبها عن أملها في تأجيل 
عرض المسلســــل لحين اكتمال تصويره، 
إذ ربمــــا كان المخــــرج قد لجــــأ لـ“تمديد“ 
الحلقات والمشــــاهد وإدخالها في ”دوامة 

فارغة“ بسبب توقّف التصوير.
الــــروح،  مســــلوبة  مشــــاهد  وأمــــام 
وحــــوارات ضعيفــــة، وبنيــــة درامية غير 
متماســــكة في تصوّرهــــا للتفاوت الطبقي 
الاجتماعــــي الــــذي تــــدور حولــــه أغلــــب 
الأحــــداث، يحافظ عابد فهد في هذا العمل 

الدرامي على مستواه الفنيّ عامة، ليجسّد 
شخصية مختلفة لا تشبه أي دور لعبه في 

مسيرته سابقا.
وفهــــد الــــذي لعــــب دور ”الحجاج بن 
و“الظاهر بيبرس“، كما جسّــــد  يوســــف“ 
أدوار الشــــرّ والخير بمســــاحات شاسعة 
تكشــــف في كلّ مرة عن قدراتــــه التمثيلية 
ومدى تطوّر موهبته، يلعب هذا العام دور 
الشــــاب المتمكن من ”علــــم الكلام“ والذي 
يبيــــع الوهم إلــــى الناس على أنــــه إلهام 

وموهبة لا يمتلكها أيا كان.
الضوء على علوم  ويسلّط ”الســـاحر“ 
بـــات النـــاس فـــي عصرنـــا يؤمنـــون بها 
ويصدّقونهـــا تصديقا لا ريـــب فيه، ورغم 
منطقيـــة بعضها كعلـــم الأرقـــام، وغرابة 
بعضها الآخر كعلم الطاقة وقراءة الفنجان، 
إلاّ أنـــه يزيح الســـتار عن جانب منتشـــر 
بكثـــرة فـــي مجتمعاتنا العربيـــة ألا وهي 
”الشـــعوذة“ وأولئك الذيـــن يمتهنون هذه 
المهن دون علم ودراية بها، ويكتفون فقط 
ببيع الكلام المناسب للشخص المناسب، 

أو إلى الشخص المسلوب الإرادة.
ولم يــــأت نجــــاح عابد فهــــد في لعب 
شــــخصية الســــاحر من فراغ، بــــل يلعب 
اجتهــــاد الممثل في العيش مع ”ســــحرة“ 
كثــــر دورا كبيــــرا فــــي اكتســــابه مهارات 
الإقنــــاع والــــكلام وتمكنه مــــن ”مفاتيح“ 
خبايــــا  ولمعرفــــة  وأســــرارها،  المهنــــة 
علمــــاء الفلــــك والطاقة وأصحــــاب الرؤى 
المســــتقبلية تواصــــل الممثــــل مــــع عالم 
الفلك اللبناني الشــــهير مايك فغالي ومع 
ليلــــى عبداللطيــــف وعــــدد مــــن رواد هذه 
المجــــالات عربيــــا وحــــاول فهــــم طبيعة 
عمــــل كل واحد منهم ليرســــم في مخيلته 

ويقدّمهــــا لجمهوره. صــــورة ”للســــاحر“ 
مــــع  البطولــــة  دور  الســــاحر  ويتقاســــم 
شــــريكته فــــي ”الكــــذب“، كارمــــن، وهــــي 
الممثلــــة اللبنانيــــة ســــتيفاني صليبا، ما 
يدفعنــــا حتما إلــــى مقارنة هــــذه البطولة 
ببطولات ســــابقة جمعــــت عابد فهد وجها 

لوجه بممثلات عربيات أخريات.
فبعد أن تشــــارك الممثل الســــوري مع 
الممثلــــة الأردنية صبا مبــــارك والمصرية 
نيللي كريم واللبنانية ســــيرين عبدالنور 
والســــورية ســــلافة معمــــار وغيرهنّ من 
النجمــــات اللواتي قاســــمنه بطولة أعمال 
درامية قوية، فــــكان أداء كل واحدة منهنّ 
يرتقي إلى مستوى قدرات شريكها وتمكّنه 
مــــن تجســــيد أدواره بحرفيــــة وتقمّــــص 
كبيريــــن، حضرت ســــتيفاني صليبا بأداء 

ضعيف وبانفعالات غير واقعية.
من هناك، بــــدت صليبا ورغم موهبتها 
الشابة والمتطوّرة سنة تلو الأخرى، كالماء 
أمام نــــار حارقة، فلا حركات جســــدها ولا 
تعبيرات وجهها ولا تقمصها لردود أفعال 
الشــــخصية، كانت متناغمة مــــع متطلبات 
الدور لتجســــيد الشخصية بطريقة مقنعة. 
فهي في دور كارمن كعدد كبير من الممثلات 
اللواتي تجود بهنّ الشاشــــات التلفزيونية 
في كل موسم درامي ولا يحملن من التمثيل 
غير الجمال ومن ”تلبّس“ الشــــخصية غير 

اسمها ضمن العمل.
"الساحر" عمل درامي لم ينل الترويج 
اللازم، في ظلّ ســــباق درامي  محموم كان 
ليكــــون من بيــــن الأعمــــال الدرامية الأكثر 
مشــــاهدة لــــو راهــــن صناعه علــــى دعاية 
جيدة. وكان يمكن له أن ينجح، لو سمحت 

له كورونا أن يكتمل، ربما؟

ثني {الساحر} عن إتمام مهمته بنجاح
ُ

أزمة كورونا ت

منافسة غير متكافئة بين عابد فهد وستيفاني صليبا

بعد تجربتي المشــــــاركة في بطولة مسلســــــل ”دقيقة صمت“ للمؤلف سامر 
رضوان والمخرج التونســــــي الراحل شــــــوقي الماجري، ومسلسل ”عندما 
ــــــاب“ عن قصة جمال ناجــــــي وإخراج عامر فهد في الموســــــم  تشــــــيخ الذئ
ــــــي لعــــــام 2019، يعود الممثل الســــــوري عابد فهد إلى الســــــباق  الرمضان

الدرامي الحالي بمسلسل ”الساحر“ بقصة مختلفة عما قدّمه سابقا.

مباراة فنية بين إياد نصار وخالد الصاوي تاهت وسط حبكة مفقودة

 القاهــرة – يمثل ”ليالينا 80“ استكمالا 
لدرامــــا العقــــود المصرية التــــي أصبحت 
دارجة عند كتاب السيناريو خلال السنوات 
الخمس الأخيرة ليجسّد فترة زمنية معينة، 
ويكمّل الفجوات لأعمال سابقة تم تقديمها 
تعيد استنســــاخ التاريخ القريب، بداية من 
فترة الأربعينات، وحتــــى الأحداث القريبة 
التي عاشها الجمهور الحالي مثل ثورة 25 

يناير 2011 والحرب ضد الإرهاب.
ويقــــدّم العمل طبخة شــــاملة، تحتوي 
على جرعة من السياســــة على لمحة خفيفة 
مــــن الصــــراع الطبقــــي، على مســــحة غير 
ظاهــــرة مــــن الرومانســــية، مــــع توابل من 
الخلافــــات الزوجية، لكنهــــا كلها لم تحقّق 
انطلاقة مســــتمرة للأحداث التــــي توقّفت 
تقريبا، ومضت في منحنى عرضي متذبذب 

دون قفزات تشويقية.
الأولــــى  للوهلــــة  العمــــل  ويبــــدو 
سياســــيا صرفا مــــع بدايــــة الحلقة الأولى 
بمشــــهد اغتيــــال الرئيــــس الأســــبق أنور 
الســــادات، والجــــدل الذي اعترى الشــــارع 
المصــــري في حينــــه حول طريقــــة تعامله 
مع الجماعات الإســــلامية التي ســــمح لها 
بالخروج من الشقوق لمحاربة تيار اليسار، 
ففرضت ســــطوتها الفكرية على المجتمع، 

وانقلبت عليه حتى جاءت نهايته.

انتظر الجمهور تناولا عميقا لانطلاقة 
الحلقــــة الأولــــى التي تتماشــــي مع اســــم 
المسلســــل لكنهم فوجئــــوا بتوقّف علاقته 
ليتحوّل  السياســــية،  التاريخية  بالأحداث 
بعدهــــا إلــــى عمل شــــبه اجتماعــــي مليء 
بالحــــزن دون اقتــــراب مــــن أحــــداث فترة 
شــــهدت معركــــة لتقليــــم أظافــــر التيارات 
الاقتصادي  الانفتاح  وتداعيات  الإسلامية، 
العنيفــــة، والتي شــــكّلت طبقة مــــن التجار 

حقّقت ثراء سريعا.

تحوّل مسلســــل ”ليالينــــا“ من الحلقة 
الثانيــــة إلى تتبّع قصة أســــرتين أولاهما 
”هشــــام“ (الفنــــان إيــــاد نصــــار) وزوجته 

”مريــــم“ (الفنانــــة غــــادة عــــادل)، وينتاب 
علاقتهمــــا العاطفيــــة فتور ســــببه رحيل 
الــــزوج للعمــــل بالخــــارج لفتــــرة طويلة، 
وعودته ليجد زوجته أنفقت مدخراته على 
شراء أشياء يراها غير ضرورية، وأهملت 
تربيــــة ابنتهما التــــي تخرج مــــن المنزل 

لتعود في أوقات متأخرة.
وفــــي المقابــــل، توجــــد عائلــــة رقية 
(صابريــــن) زوجــــة شــــهيد الحــــرب الذي 
تركها مــــع حفنة من الأبناء لتكابد وحدها 
مصاعــــب الحيــــاة، وتضطر للنــــزول إلى 
العمل في متجر للحلويات في سن متقدمة 

للإنفاق على أبنائها.

اشتباك عائلي

ينقل العمل الاشــــتباك بين العائلتين، 
الــــذي ســــببّه حادث ســــيارة ضم ســــائق 
التاكســــي راضي ابن رقية (الفنان محمد 
عــــادل) وجميلــــة ابنة هشــــام (الفنانة رنا 
رئيس) ما تسبّب في فقدان الأخيرة البصر 
وبتــــر قــــدم الأول، إلى صــــراع بينهما مع 
تبادل كل طرف التهم حول المتســــبّب في 
الحادث، وكان يفتــــرض أن يصبح محور 
العمــــل، لكن الأحــــداث بعدهــــا تجاهلته، 
وعادت إلى نقطة الصفر وتتبّع ســــيرة كل 

عائلة بصورة منفصلة.
ويرجــــع تذبذب المسلســــل الذي كتب 
قصته أحمــــد عبدالفتــــاح، إلــــى اعتماده 
في نســــج النوســــتالجيا الحزينــــة لفترة 
التــــي  المشــــكلات  علــــى  الثمانينــــات 
الشــــهير بجريدة  تلقّاهــــا ”بريد الجمعة“ 
الكاتــــب  يحــــرّره  كان  الــــذي  ”الأهــــرام“ 
الراحــــل عبدالوهــــاب مطــــاوع، ليصبــــح 
العمل مجرد تعقيب اجتماعي على الفترة 
الزمنيــــة دون الغوص بقوة في تفاصيلها 
ومنحها عمقا أكبر بالكشف عن مسبباتها.
ويقول بطـــل العمل إيـــاد نصار، إنه 
ليس سياسيا صرفا، ويهدف إلى التركيز 
علـــى تأثيرات وفـــاة الرئيس الســـادات 
مجتمعيا، ويرى المشـــاهدون الحياة في 
فتـــرة معينة وكيـــف أصبحـــت منفصلة 
تماما عن الواقع، مع تناول أسباب غياب 
الطبقة الوســـطى والنتائح التي أسفرت 

عن ذلك.

ويشــــير نقــــاد إلــــى أن تلــــك النقطــــة 
ضاعت بحشــــر مشــــهد اغتيال الســــادات 
الذي لا يتناســــب مــــع الســــياق الدرامي، 
بجرائــــم  التذكيــــر  فقــــط  هدفــــه  وربمــــا 
المتطرفين الإســــلاميين المســــتمرة التي 
لم تنته، فالطبقة المتوسطة لم تكن معنية 
بالحــــادث، وكان الأولى البــــدء بالقرارات 
فــــي  الخبــــز  انتفاضــــة  أو  الاقتصاديــــة 
الســــبعينات وما صاحبها مــــن تظاهرات 
عارمة وأعمال شــــغب ضــــد الغلاء، لتكون 
الخلفية السياسية والاقتصادية متماشية 

مع السياق.
وتتمثل النقطة الأساسية التي لا يحيد 
عنها العمل في انشــــغال الأســــر بتحقيق 
الأمــــان الاقتصــــادي على حســــاب دورها 
في تربية الأبناء أو المســــاهمة في تثقيف 
المجتمــــع بوجه عام، فهشــــام يتحدّث عن 
بغضه العمل في الخارج ويريد الاستقرار 
لتربية ابنته، عكس زوجته التي ترى أنها 
لا تــــزال تحتاج إلى الكثير من أساســــيات 
حياتها، وأن البقــــاء يعني الحصول على 

راتب هزيل.
ويعتبر المسلســــل الطمع هو السبب 
الرئيسي في تأزّم العلاقات العاطفية بين 
البشــــر وجنوحهم للخطأ، فهشام يضطرّ 
إلى خــــداع زوجته وإيهامها بســــفره إلى 
الخارج والــــزواج من أخرى لســــدّ الفراغ 

العاطفــــي الذي يعانيه، والعمل في تجارة 
العملة للحصول منها على مكسب سريع، 
وزوجتــــه مريــــم تشــــرع في إقامــــة علاقة 
عاطفية مع رئيسها في العمل الذي يحاول 

التقرّب منها باستمرار.
من آفــــة دارجة  يعانــــي ”ليالينــــا 80“ 
فــــي غالبية الأعمال التي تــــدور في أزمنة 
ســــابقة تتعلق بغياب العمق في التناول، 
وجور الصورة الجميلــــة على المضمون، 
والتركيــــز علــــى إظهار الصيغة الشــــكلية 
للفتــــرة الزمنيــــة عبــــر ســــياقاتها الفنية 
والحياتيــــة، مثــــل مشــــهد صــــدور ألبوم 
عــــام 1980 الذي  محمــــد منير  ”شــــبابك“ 
حقّق أعلى نسبة مبيعات في تاريخ الغناء 
وقتهــــا، أو ظهور علبة ”كوفرتينا“ أشــــهر 
ماركة شــــوكولاتة محلية خلال تلك الفترة 

الزمنية.

استثمار الحنين

وتقــــول الناقــــدة ماجــــدة موريس، إن 
المسلسل يعيد اســــتثمار ظاهرة الحنين 
الجــــارف إلــــى الماضــــي والجماهيريــــة 
الكبيــــرة التــــي تصادفهــــا ورغبة البشــــر 
في اســــتعادة فتــــرات زمنية ســــابقة بكل 
تفاصيلهــــا من ناحية العــــادات والتقاليد 
والعيــــوب،  والمزايــــا  والمشــــكلات، 

واختلافها عن الحاضر مع المقارنات بين 
الأزياء وأنمــــاط الحياة مــــع الواقع الذي 

يعيشونه.
على تيمة الحنين  ويلعب ”ليالينا 80“ 
بصــــورة كاملة بطرح الأفيــــش الدعائي له 
مرســــوما وملونا ومكتوبــــا يدويا بنفس 
طريقــــة الثمانينات، وابتعد فــــي مقدّمته 
الغنائيــــة عــــن الأغانــــي الســــريعة وأعاد 
للفنانة الجزائرية  تقديم أغنية ”ليالينــــا“ 
وردة بألحان معالجة من قبل الموســــيقار 
المصــــري هانــــي مهنى، ليكمــــل موجات 
الشــــجن للفترة التي سبقت نهاية الأغاني 

الطويلة.
واهتــــم ”ليالينا 80“ كثيــــرا بالصورة 
الجيــــدة التــــي قدّمهــــا المخــــرج أحمــــد 
صالح لملامح القاهــــرة ورونقها فى فترة 
الثمانينــــات، حيــــث جــــال بالكاميــــرا في 
محلات وسط القاهرة الشهيرة، واستعاد 
موديــــلات الســــيارات القديمــــة وإعلانات 
الطرق الكلاســــيكية، وملابــــس الممثلين 
والديكورات الخاصــــة بالمنازل، والصور 
المعلّقة داخلها التي ســــيطر عليها نجوم 

الأغاني الأجنبية.
وقــــد تكــــون أكبــــر مزايــــا العمــــل في 
المبــــاراة بين أعضاء فريــــق الممثلين في 
مقدّمتهم إياد نصار، رغم انحســــار الكثير 
من مشــــاهده في خلافاته مع زوجته، لكنه 

جسّدها بطريقة تبعد الملل عن الجمهور، 
فحركــــة عينيــــه الصامتتيــــن دون حــــوار 
أو الانفعــــالات القويــــة لحــــركات وجهــــه 
وتوظيف يديه فــــي الحديث، جعلت الأداء 
مغايرا للمسلسلات التاريخية التي سبق 

له تقديمها.
ويجسّــــد خالــــد الصــــاوي أداءً لافتا 
للانتباه في دور أســــتاذ الفلســــفة (جلال 
أرســــطو) الذي فقد زوجته وابنته ويعاني 
من مشــــاكل نفسية، ويســــتحضر زوجته 
باســــتمرار في مشــــاهد رثــــاء وأجواء من 
الحوار الافتراضي دون افتعال، تتماشــــي 
مــــع رجل فقد أملــــه في الحيــــاة، ويعاني 
هلوســــات بصرية حــــادة وقــــدر كبير من 
الزهايمر، ويقع دائما في مشكلات بسبب 

خلطه بين الواقع والخيال.
ومع ذلك، لم ينجح العمل في استثمار 
التشــــويق الذي حقّقتــــه مقاطعه الدعائية 
وارتباطــــه بقصــــة حيــــاة جيــــل لا يــــزال 
حاضــــرا، وكان الأكثر تعرّضــــا لمؤامرات 
الزمــــن وتطوّراته ليشــــهد رحلــــة التطوّر 
التكنولوجــــي والمعلوماتي مــــن الراديو 
الترانزستور وأشرطة الكاسيت التقليدية 
وأجهزة التلفزيون التي لا تعرض ســــوى 
قناتيــــن، إلــــى عصــــر الأقمــــار الصناعية 
المفتوحة والمئات من القنوات الفضائية، 

والهواتف الذكية صغيرة الحجم.

تشويق مفقود وأداء متذبذب

يعد المسلسل المصري ”ليالينا 80“ تطبيقا عمليا لفكرة الحنين إلى الماضي 
ــــــرة، ومع أنه جاء احتفــــــاءً بالحكايات  ”النوســــــتالجيا“ التي تجتاح دولا كثي
الاجتماعية، غير أن بوصلته بدت مفقودة، حيث ترك هدفه الأساســــــي في 
التعبير عن الطبقة المتوســــــطة ومشــــــكلاتها في حقبة الثمانينات من القرن 
الماضــــــي، وانغمس في الإبهار البصري، وتقديم ســــــمات شــــــكلية لمرحلة 

تاريخية دون أن يتعمّق في أحداثها وتداعياتها.

نوستالجيا شكلية تفقد «ليالينا 80» بوصلته الدرامية

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

حنان مبروك
صحافية تونسية

العمل يعيد استثمار 

ظاهرة الحنين الجارف 

إلى الماضي

ماجدة موريس

ستيفاني صليبا، ورغم موهبتها 
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